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“تشدني قدماي للمشي حتى أقرب موقع مطلّ على مدينتي شيوخ الفوقاني، أتأمل بيوتها من بعيد
على جانب الفرات، لكن حتى هذا الموقع حُرمت منه، لقد قال لي حفيدي إن الموقع بات مرصودًا..
أشعـــر أني ســـأموت في خيمـــتي قبـــل رؤيـــة بيـــتي مجـــددًا”، بهـــذا الحـــديث بـــدأت الحاجـــة صـــفية أم
محمد حــديثها لـــ”نون بوســت”، فلا يبــدو أبــدًا أنهــا متفائلــة بــالعودة إلى قريتهــا شيــوخ الفوقاني التابعــة

لريف عين العرب/كوباني، الخاضعة تحت سيطرة “قسد”.

تكمل حديثها: “منذ سنوات نسمع أن تركيا تريد إعادتنا إلى قرانا، لكن يبدو أن القدر قد كتب علينا
الموت في هذه الخيمة الرثة التي نسكنها، سمعت الجيران يقولون إن قوات الأسد سيدخلون إليها

بدل بي كا كا”.

تعيش صفية أم محمد في مخيم الجبل على أطراف جرابلس، المدينة التي تفصلها عن شيوخ الفوقاني
بلدة صفية، تلتقف أخبارها من جيرانها، وتمني النفس بالعودة إليها بعد سنوات من رحيل أسرتها

عنها.

“منــذ تهجيرنــا عــام  وأنــا أســمع بأننــا ســنعود إلى بيوتنــا، لكنــني لم أعــد أصــدق أي خــبر، فعلــى
العكـس تمامًـا أنـا لا أسـمع إلا الأخبـار السـيّئة، قبـل  سـنوات حصـلت علـى صـور تظهـر أرض زوجـي
مقطوعــة الأشجــار بعــد أن كــانت عــامرة بأشجــار الفســتق، لقــد خسرنــا كــل شيء”، تختــم الخمســينية
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حديثها.

يــة صــغيرة، ومنهــا شيــوخ الفوقــاني، منطقــة تعــدّ منطقــة عين العــرب/ كوبــاني، والــتي تضــم  قر
استراتيجية، إذ تدخل في صلب مشروع “قسد” الانفصالي، وتصل غربي مناطق حلب بشرقي مناطق
الرقة، إضافة إلى ربطها منطقة نبع السلام (تل أبيض وراس العين) بمنطقة د الفرات (جرابلس

يفها) التابعتَين للإدارة التركية. ور

فضلاً عن انتماء عدد من كوادر حزب العمال الكردستاني لهذه المدينة ما يجعلها ذات ثقل بالنسبة
للفصائل الكردية، وما يعزز رغبة تركيا في السيطرة عليها هي محاذاتها لحدودها الجنوبية، الأمر الذي

يجعل القرى التركية الحدودية في مرمى نيران عين العرب.

يين ين السور وساطة روسية تقلق المهجّر
تجدّد الحديث عن عملية عسكرية تركية تستهدف  مناطق: تل رفعت، عين العرب/ كوباني، منبج،
وهي مناطق تقع تحت سيطرة “قسد” التي تعدّها تركيا ذراعًا لحزب العمال الكردستاني المصنّف
لــديها علــى لوائــح الإرهــاب، خاصــة أن العملية بــدأت باســتهدافات جويــة عنيفــة، وحالــة اســتنفار
عسـكري لـدى القوات التركيـة وقـوات الجيـش الـوطني المعارض حليف تركيـا، وجـاء ذلـك بعـد أسـبوع
مــن التفجــير الــذي اســتهدف شــا الاســتقلال في مدينــة إســطنبول، نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المــاضي،
وأوقع قتلى وجرحى، حيث اتهمت تركيا كلا من حزب العمال الكردستاني و”قسد” بالوقوف ورائه. 

تتجه بالتوازي جهود الوساطة الروسية مع تركيا نحو الدفع بانسحاب قوات “قسد” من منطقتيَ
م عين العـرب ومنبـج فقـط، مـع الاحتفـاظ ببعـض أجهزتهـا الأمنيـة والعسـكرية (أسـايش) مقابـل تقـد
قوات النظام، التي ترغب بها الحكومة التركية بديلاً مناسبًا لـ”قسد”، ويأتي هذا العرض الذي قدمته
موسكو، الخميس  ديسمبر/ كانون أول، كعرض أولي لإيقاف عملية أنقرة (المخلب-السيف)، فيما

أشارت أنقرة أن العرض ما زال قيد الدراسة.

تقع منبج الخاضعة لسيطرة “قسد” منذ عام ، بعد طرد تنظيم
يا، وتعدّ مركزًا اقتصاديا بجوار “داعش” منها، في وسط الحزام الشمالي لسور

الطريق السريع M4، الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط مدينة اللاذقية
الساحلية الغربية بحلب والرقة.

ومــع الحــديث عــن عــودة قــوات النظــام إلى المنــاطق الثلاث، بــدأت المخــاوف تظهــر لــدى الســوريين
يــن عــن تلــك المنــاطق، والذيــن كــانوا ينتظــرون العمليــة التركيــة بفــا الصــبر لطــرد ميليشيــات المهجّر

“قسد” والعودة إلى بيوتهم وأرزاقهم.  
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يــن عــن مــدينته منبــج، والــذي لا يبــدو أفضــل حــالاً من صــفية، يــونس أبــو ساجر واحــد مــن المهجر
فكلاهما جمع التهجير بينهما وخيّبت الأحاديث عن عودة النظام إلى مدنهم آمالهم، حيث يستحضر
يـات تهجـيره مـن منزلـه، بعـد سـيطرة تنظيـم أبـو سـاجر، الـذي يعمـل مـدرسًّا في مدينـة جرابلـس، ذكر
“داعش” على المدينة عام ، وإمطاره الأحياء السكنية بالهاون والمدفعية، وتصفيته ميدانيا كل

من له علاقة بالجيش الحر والحراك الثوري، حسب وصفه.

يقول أبو ساجر لـ”نون بوست”: “كان من المرتقب أن تتغير الخارطة بالنسبة إلى منبج، ونعود إليها في
العـام ، لكـن علـى مـا يبـدو أن مسـتقبل هـذه البقعـة مجهـول، والأنكى مـن ذلـك هـو الحـديث
الآن عن دخول قوات النظام بمؤسساته وأفرعه الأمنية إليها، إذ لا يمكن تخيل الوضع الكارثي لقرابة
مليـون مـدني يعيشـون في المدينـة، غـالبيتهم منـاهض لحكـم النظـام”. لافتًـا أنه لا بـد أن يكـون مصـير
هــؤلاء الهجــرة نحــو منــاطق الشمــال الســوري أو الاعتقــال أو إجــراء مصالحــات وتسويــات علــى غــرار
يـف دمشـق ومعـرة النعمـان، خاصـة أن هنـاك في مدينـة منبـج المنـاطق الـتي دخلهـا النظـام، كـدرعا ور
 للنظــام، وبعضهــم يتزعّــم ميليشيــات تقاتــل إلى جــانب قــواته مثــل

ٍ
شيــوخ عشــائر بعضهــم مــوال

ميليشيات الباقر.

تقع منبج الخاضعة لسيطرة “قسد” منذ العام ، بعد طرد تنظيم “داعش” منها، في وسط
يا، وتعدّ مركزًا اقتصاديا بجوار الطريق السريع M4، الطريق التجاري الرئيسي الحزام الشمالي لسور
الــذي يربــط مدينــة اللاذقيــة الساحليــة الغربيــة بحلــب والرقــة، متفرعًّــا إلى ديــر الــزور الغنيــة بالنفــط في
ا بالنسـبة إلى تركيـا، إذ يمنـع “قسـد” مـن التحـرك ذهابًـا الـشرق، لـذا إن طـرد “قسـد” منهـا مهـم جـد

وإيابًا على طول الفرات.

إضافــة إلى رغبــة تركيــا في اســتكمال مشروعهــا في المنطقــة الآمنــة (عمــق  كيلــومترًا علــى حــدودها)،
لإعادة حوالي  ملايين و ألف لاجئ سوري يقيمون حاليا على أراضيها، رغم أن أجزاء كبيرة من
ـا في اتفـاق سـوتشي الـذي يـوجب إخلاء كيلـومترًا، إلا أنهـا مذكـورة نص  المنطقـة الآمنـة تتجاوز عمـق

كامل منبج وكامل تل رفعت، ثم المناطق شرق وغرب عملية “نبع السلام” بعمق  كيلومترًا.

عراقيل العودة
يرًا بعنوان “حياتنا كأنها كتوبر/ تشرين الأول ، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقر في أ
 ـــات بين عـــامَي ـــه انتهاك ـــات تابعـــة ل ـــه ارتكـــاب قـــوات النظـــام وميليشي ـــدت في كّ مـــوت“، أ
و بحـــقّ لاجئين ســـوريين عـــادوا إلى بلادهـــم مـــن لبنـــان والأردن، بينهـــا الاعتقـــال التعســـفي
ـــا ـــث أجـــرت المنظمـــة مقـــابلات مـــع  لاجئً ـــداء الجنسي. حي ـــب والإخفـــاء القسري والاعت والتعذي
وأفراد من عائلاتهم، بينهم  شخصًا تعرضّوا للتوقيف أو الاعتقال التعسفي، و آخرين تعرضّوا
ــة واحــدة ــة اختفــاء قسري، وحال ــوا خــا القــانون، و حال للتعذيــب، و حــالات خطــف، و قُتل

تحدّثت عن تعرضها لعنف جنسي.
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ية لحقوق الإنسان، ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أشارت فيه وفي تقرير حقوقي أصدرته الشبكة السور
إلى أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني  شهد ما لا يقلّ عن  حالة اعتقال واحتجاز تعسفي،
بينهم  طفلاً و سيدات، معظمهم لدى قوات النظام السوري الذي يستهدف العائدين ضمن

برنامج العودة الطوعية من لبنان.

عودة المهجرين إلى مناطقهم لن تكون عبر عمليات ضيقة النطاق، إنما يجب
أن تكون ضمن عملية سياسية وحلّ شامل يضمنان حصولهم على مقومات

الحياة الأساسية، وعدم تعرضهم للاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب.

أمام حالة عدم الاستقرار الأمني في المناطق الشمالية التي طُردت منها “قسد”، واستمرار عمليات
الصـــدّ والـــردّ بين الأطـــراف المتنازعـــة، وانتهاكـــات النظـــام وممارســـات الملاحقـــة والاســـتدعاء الأمـــني
والاعتقال والتصفية، كما في درعا التي أجرت اتفاق مصالحة مع النظام برعاية روسية، تتضاءل نسبة
عودة المدنيين النازحين في الداخل والمهجّرين خارجيا، إضافة إلى الخوف من عودة النظام لسحب

الشباب والمتخلفين عن الخدمة العسكرية والّ بهم في جبهات القتال.

ــة حقــوق الإنســان، إن “منــاطق تــل ي تقــول ســمية حــداد، مــديرة قســم التوثيــق في الشبكــة السور
ــا مــن جميــع النــواحي، خصوصًــا يــن قسري رفعــت وعين العرب ومنبج لــن تكــون آمنــة لعــودة المهجر
الناحيــة الأمنيــة، حيــث لا تــزال المنــاطق الــتي دخلتهــا القــوات التركيــة تتعــرض خلال الأعــوام الماضيــة

يا الديمقراطية”. لعمليات قصف مستمرة من قبل قوات النظام السوري، أو من قبل قوات سور

مضيفة لـ”نون بوست” أن عودة المهجرين يلزمها أيضًا توفير بيئة آمنة لذلك، وبسبب وقوع هذه
يا، يجعلها عرضة دائمة لخطر المناطق على خطوط تماسّ مع العديد من القوى المتصارعة في سور

القصف وانفجارات تكون ناجمة عن بقايا ذخائر وألغام في المنطقة. 

ولفتت حداد إلى أن عودة المهجرين إلى مناطقهم لن تكون عبر عمليات ضيقة النطاق، إنما يجب أن
تكون ضمن عملية سياسية وحل شامل يضمنان حصولهم على مقومات الحياة الأساسية، وعدم

تعرضهم للاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب. 

يوهات متوقعة لدخول النظام سينار
لم يقدّم النظام السوري أي حلول لتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق المصالحات، أو إعادة
تأهيل لها وإعمار لما قام بتدميره في عملياته العسكرية عليها، فأوضاع المناطق الخارجة عن سيطرته
حاليا لا تقل سوءًا عن معاناة القاطنين في المناطق الخارجة عن سيطرته، في ظل الانقطاع شبه التام

لمقومات الحياة الأساسية.
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تشير حداد أيضًا إلى أنه إلى جانب عودة نظام الأسد بأجهزته الأمنية التي تهدد كل مكونات المنطقة،
ــة ــد قسري ــات تجني ين مــن بطشــه، إضافــة إلى عملي ــازحين الفــارّ ــأوي آلاف الن خصوصًا تلــك الــتي ت
وانتقاميــة لأبنــاء تلــك المنــاطق، فــإن المتوقــع أيضًــا هــو حالــة الانفلات الأمــني، وارتفــاع وتــيرة عمليــات
السرقة والقتل والتشبيح والخطف وتجارة المخدرات دون وجود رادع أو خطوات جادة من الأجهزة
كــبر دليــل علــى ذلــك، فهــي تشهــد بشكــل شبــه الأمنيــة للحــدّ منهــا، مضيفــة أن منــاطق المصالحــات أ

يومي عمليات اغتيال وخطف وتجارة مخدرات منظّمة.

يـا، مـن حيـث اسـتمرار كـبر تحـد علـى حـدودها مـع سور اللافـت كذلـك أن السـلطات الأردنيـة تـواجه أ
الميليشيات التابعة لقوات النظام بتهريب المخدرات بشكل منظّم إلى الداخل الأردني، عبر الحدود التي
يبلغ طولها حوالي  كيلومترًا والأقل بكثير من طول الحدود التركية، فيما لو استحوذ النظام على

شريط واسع منها. 

لماذا ترغب تركيا بوجود قوات النظام؟
ا مـن يـد المعارضـة تـرى تركيـا أن التقـارب مـع نظـام الأسـد خلال هـذه المرحلـة يسـحب ورقـة مهمـة جـد
التركيـة الراغبـة بإعـادة العلاقـات التركيـة مـع نظـام الأسـد، حـال فوزهـا في الانتخابـات المرتقب إجراؤهـا
صــيف عــام ، إضافــة إلى رغبتهــا في دحــر الميليشيــات الانفصاليــة عــن حــدودها الجنوبيــة بــأي
شكل، وإحلال قوات النظام عوضًا عنها، والتي تعتبرها تركيا أقل وطأة وضررًا على حدودها، خاصة

أن الضامن لها سيكون الجانب الروسي.

يرى الباحث بالشأن السوري، محمد السكري، أن تركيا تريد تفكيك مشروع الإدارة الذاتية الكردية بداية،
ثم النظر في الاستحقاقات والمعادلة السياسية وما ينتج عنها بعد ذلك من تطورات مرتبطة بالحل
السـياسي السوري. مضيفًـا، في حـديثه لــ”نون بوسـت”، أن وجـود النظـام لـن يعيـد المـدنيين، فتركيـا لا
تنظــر إلى عــودة المــدنيين إلى هــذه المنــاطق بقــدر أهميــة القضــاء علــى الخطــر الــذي يتهــدد حــدودها
، من حيث الفلتان الأمني

ٍ
الجنوبية من “قسد”، لافتًا إلى أن المنطقة ستتحول إلى نموذج درعا ثان

وانتشار المخدرات وتهريبها إلى الداخل التركي.

كبر مكاسب لها في تنظيف غرب الفرات من قوات تحاول تركيا تحقيق أ
“قسد”، كمرحلة أولى عبر التفاهمات مع روسيا.

بحسب السكري، فتركيا حاليا، لا تفكر بتداعيات وجود النظام على حدودها، لأنها ترى أن نموذجه
أقل خطورة من نموذج “قسد”، خاصة إن حصلت على ضمانات روسية، كما أنها تنظر إلى وجود

النظام على أنه وجود قانوني يمثّل سيادة دولة قائمة، عكس وجود ميليشيات عابرة للدولة.  

كبر مكاسب لها في تنظيف غرب الفرات من قوات “قسد”، كمرحلة ويبدو أن تركيا تحاول تحقيق أ
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أولى عــبر التفاهمــات مــع روســيا، مســتفيدة مــن الضغــط الــروسي علــى نظــام الأســد في احتــواء تلــك
ا، مـا يمهّـد للانتقـال إلى المرحلـة التاليـة، وهـي معالجـة وجـود “قسـد” في شرق يـ يا وإدار المنـاطق عسـكر
الفرات، والتي يبدو أنها ستواجه الجانب الأمريكي الأكثر صلابة ومناورة في ملف شرق الفرات، ومدى

دعمه لـ”قسد”، ووجود ملفات معقّدة هناك يأتي في مقدمتها محاربة تنظيم “داعش”.

في المقابــل، تركيــا أمــام معضلــة أخــرى هــي الضغــط الشعــبي المــدني والمطالبــات بإيجــاد حلــول لملايين
الســوريين، ســواء علــى أراضيهــا أو في الــداخل الراغــبين بــالعودة إلى أراضيهــم، بمــا يحقــق سلامتهــم

بالدرجة الأولى.
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